
ليير!لربرهم!طعااليز!ة-يخرلقا!بؤ

حدث،دالتماكيدل!"،ذلكحدثمهـتى-بالتحديدسعرفلا

حقييحيىفب-4وثرثر،إميتنهـرهولم،اببمورانءلمىذكرهورد

بسادظوالخواجهالجهينيومحليالفارعيمىىوخليلادرءسويوسف

اكثركانالاخنفالودودوعبد،الاخنفالودودوببباويوالمقدر

نامستميتاحاولادريسويوسف،حدوثهتكيد!يالحاحااالقوم

منذحد3حثماانوقالمرةذاتوتجرأ،حدوثهزمانيحدد

سدوماجتاصتالتيالكوار3ايامالدقةوجهوعلى،طويلزمان

وعمورية.

نالنايمكنمحددادليلانملكلا-القائمسرنافى-انناعلى

فقيهسعليالشيخاكانلوربما6الوق!تذلكلتحد!دمادتهء!ىنقف

كىسانفقد،رويهنستندماكحناي!عضطلزةلا-المتبحرالقرية

سراتتوارثهظلتالقريقىانق!يلمطلىمااصفركتابايملكعليالشيخ

محترقعاماتعليالضعيخ2نوقهيل،الي!هبالكنابالامراننن!حتى

محاولتهبسببماتاثيخانا،ض،وقنيبل6حوزتهفيوالكتاب

اكثروما-فزلثم،تفاصلمنؤ"خيهمافيالحاويةالطلاسمفك

الطشمالقريةكنناباصطحبتقدالىضهير1الثعيخقرينةان-قيلما

الذيالمكانف!الازرقالجبلخلفالواضةتلكقريتهاالىبهمهاجرغ

الشمس.فيهتغيب

بدايتهاوالحادثزمنكانقوميعلجمهاخننلفمامعظمانأنكوو،لا

للبدايةمناسبمف،نالهبلدقبذانيعتقدالبعض،مكانهاو

ابلدا/بحريانيعتقدونوآخرون،وساهدهوقهـبرهسنانالاميرجامع

وقبره)1(سرابامونايلانباكنيسة،كف!:--،للبدايةتناسبااكثر

يؤكد-البلمهءنبةغرسلدتامنومصمه-ثالثوفريق،وشاهده

البفاءومنارلالسربةالبيوت!ر!ثالوسطفيبدأحدثماان

.الغواريوجوقاتالراقصات1وتجمعات

لسمسحقيقةسالبلدوسطاوبحرياوقبليمنواحدالكن

ذاته.الحدثفي!ككانيحاول

الودودعبدروايةفي)جمعةنهارظهرفيبم!والعهـذاته

.(بباويالمقسىل!وايةفي!اثنورسبتيومصباحوفي!الاحنفا

مواوإلالصبريرددحقلهراسعلىجالساقريهـتيرجالأحدكانء

.(سرابامديروت)البلد"علىيطلقالسببلهذاربما(1)
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يخرسام!،وفنىالرجلفارتبكوتلجلحلسانهثقلحبنماالثسهيرة

كلماتهتهتكهـت،حنجرتهمنسدفقةالمفالكلماتسيول!ةفقدلكنهتماما

السابق-!بطلاحروؤطمود...مطحونةخرجتثمالحلققاعفي

.م!تؤرممطوظعواءتتهةالاباللاحقفيها

منال!لأمخرآج2معالجةيحاولوحيدامكانهفيالرجلوظل

الخدودجوفوعضلاتالحلقوقاعواللسانالشفتانتعاونت،حلقه

ترتيبوتنظمالكلماتوتصححالحروفطتربطكيالحشموسقف

...فشلتالرجل1محاولهـةلكن،الصوتيةالاوشابوتلغيالحزئيات

فقط--مننابطا!يس،رعبهمتابطادارهالىالرجلوهرع

و!دف--ءفمهفيتتخبطالرعبمنكبرغلقمةوقاصمابل..رعبه

كيانه.كلالىوالوجلوالزطعبالصفرة

لألكتابرفتححضرمن،بجوارهتقفرجلهااليقريتيوهرعت

7"لىومن،الكنفينبينوماالدماغليفصدجاءومن،(العمل)ويفك

العاقرزوجهعليهاتصوكبملمحرقهاالمصابهلابسمنقطعةلياخذ

ضفعمثة،فيهمذبوحةبماءمقهرةليلةفطتمىتحمثمخطواتسبع

!ساةانتهكالذيالكفررقبةفيويهلمقهكلهالحد!ايىكسرقث!وكلن

...القديسينمشاهديزورظردينهءنيتخلىوجعلهالمصاب

ألامراتتركثم،وتفتيوتواسيوتمرحتنفمل،لئيمةوقريتي

نامقتنعةخىلحورهاالىتعودحيث،الامرلصاحبالامرنهايةفي

يلدغواحدمنوالحينالحينبينبدفلا،الحدوثواجبحدسما

نخلةفوقمنيهوياوحاثطءلممهيسقطاوالنهرافييغرقاوبعقرب

عسسدغتناورهاو،وتشلهليرعبهالشهيرهواشعفريتلهي!رجاو

قريهـتي:نعم،هويسجوفاوساق!يةبطنالىمعهالتجرفهالسواقي

ثاحلاتستقبلانلهابدلا-وآخروقتبين-انهاجيداوتعلملفمة

اللهليحمد،للزمنقرباناتقد"هارجالهامنمحددغقدريةنسبة:كهذا

...المصابيكنلمانهيصبلممنكل-ذلكبعد-

تصعلانت!يداالحاررفلسفةمنتنت!انقريتيوكادت

...وتنامراسهاتحتذراعها

نهاي!ةففي،يخرسواحدرجلمجردعند-ئوقفلمالامرلكن

عفريتليواجهطارهمنيخرجانثونالنحيحميرقاجر!داليومذاك

..السواقيعبدظاوهواش

لثرقوفي،متدينةامراغخرستوجلهامنالبلدتفيقانوقبل

صانعلسانوانشرخ،*سواقعلى،لمشرفلسطنثعباننهشالبلد



ضيبحتى،القريةكل،مالة،ستون،ستة،ضمسة6تماثيل

كبنتا!ثب،كنبيال!!ب،كالليبالابيض،الورعمسجدها

الخطيبهتا،طالبابيكابنالشجاع،كفارساًلشهم،بنوت

علىالم!منينيحثالمنبرهمليواقفوهوآضهعنفمهاففتح:المفوه

حتسمفتوحافه4وظل6الخالقبهـعبالوالتعلقالمصيةوفبذالصبر

مذم!،رجوفيوحملوهاليهالناسفهر3،الجماهي!رالمهتنبهت

ء.الانزعاجواوالنهـقنقهـةبالمواءمليءمرعوبأ

،..الشفاهمصمصةمنبدولاباللهالاسهـتيعاذمنبدءلا

فيوفشلحراشيفهوذابتهلسالهاانشل،خرستقريتىالكن

خرست،اكالامتكونالتيالصكلمةالحروفتلكءنحرفط(يصنع

اعمابها،رعباعيونهاوانفتحتراسهاالعواروا!!هاالغرواصاب

ومش!صدالقدسي!نبيوتوتطع،ويساراي!مينأتجريفكلتالداء

البروحلفوالدمسيسةوالحلبةالخردلتمئ،اللهوأنصارالمشا!ع

المقابرالىتعرج،النوم1ريقعلىتشربهمزيجامنهوتصنعوالخلنجان

واتمشحمالمياهو!اربالترعب!ونالىتنزلثمالترابفتسف

ضوءعلى-المذابحفيالربالىتوسل،بالوحلجسدهاتدهن

جريدتقطع،؟لخوفصلاةركعتبميومكلصباحتؤديثم-الشموع

تنفضثمالملآمرةاللياليفيتحتهاوتنامصلبانامنهوتمسنعالنخيل

الواحدوتستمرخوتدبلتبكيالم!جدباحةالىوتهرعالصلبان

ت!ودفلااًلرهيبالداء!ناوشها،والرهيبداءهات!ناوش،القهار

نا+عاجزة،خشمهادافلمتقوقعالابكماسش!يلواالانغسهاالى

فيلتفشلالكلمةوراءالكلمةترص!والحرفجنبالحرفتجمع

ترصاًنسنادرةحالاتميستنجحاو،جملةرزتكوعلىالنهارآخر

-النهارآخرفيسلتك!تثمفالكلمةوراءوالكلمةالحرفج!نبالحرف

ميبتىوركلام،المقصودةالجملةلهـيستاليهاوصلتالت!الجملةانا

اللحممنلسانداخلهاقيواسعةافواهمنيتسربممزئمهشممفتت

.لعاببحيرةوسطالراقدالباردالطري

وتعليل"لنكبةسرالىيصلواكيبذلوهاالتيتلكشاقةومحاولات

المجاورةاالمناح!فيوالخوار!ال!راًيةثويبعضالىل!وا46!صيبةا

الاحجبةبلحمنوء!انوا،الروم!يةوالديوكالخرفانلهموذبحوا

بالنسارةالمملوالدائريةالحغرفوقالقفزمنوعانوا،مضمغهااو

..الزواحف!(رجلالفيرانوذيولبالبخورالمعبق

القريةوامتلات،والأعرابالغجرمنبهميم!ريمناستعاواثم

فلمىا،الشياطينوهعانمريلألرؤي!ةواصحطبوالسحرةبالدجالين

وواديولتيرةكردفانالىمئل!و!دسافرتقائمةالمحنةظلت

...المساخيط

واصداانتقولالواحاتمنفتوى،وتبريرت!فسيرلهواحدوكل

ومق!ولة،ابيه؟و(مهمعسوءاقادفقد-بدلا-القريةاهلمن

أبولةعملىالعيبمارسقدبدلاالقرية؟هلمنواحدااًناحرى

محاولاتآخركانتوربما،البلدعلى(النعمة)فغضبتالدقيق

يتيمطفلبذبحتقومانلهااشيرانللقرلمةالمعمولالرصدحل

وبطنالرجالومؤخراتال!صاتبدمهيلطخواوان،احمرشعرذي

اخهـتلسوهطفلعلىالعلاجبتحضيرالبلدقامتفلما،النساءفخذ

ونمىالشعرالأحهرطفلهالمجاورالنجعافتقدولمأ،مجاورنجعمن

فامتالنحوع،الخرسمنالبلدلشفاءعنارلى2تحولانهعلمهمالى

ورجالها،أبناءهاوذب!-وا،اقتحموهاثم6البلد"بمحاصرةكلها

9فلتتو،ايانهامنفليخمائةوجهء!لىوبالوا،!ساءثمانيوسبوا

...آخرحلأيتجريبعنبعدهاقرءتي

صحيع،وعراوثياعامتاقريتيصدرعلىكابساالذكرظل

بياضالبيوتانوصحيع،والصفرةالقفرواجتاحهاجفتلألحقولان
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حيوانثهاانوصعيح،*بواباصدا!منالتوالبوسقطهـتمثمم

واللحىالوجوهعفرالتراباًنوصحيح،وتكرشتوثوت؟جهضمت

يهمهاالذي،قرينىيهميكنلم-كله-دلكلكن،...والعمائم

بالع!ل-نهائيا-.رتبطةالبلدتكنفلم...لس"نها،لسانهاهو

؟عيانهاورجالاتكبارهاكلمتاجرةقريةآخرم!جالفيهي،ايىدوي

وعسسلونخالةوركل"ةوكتاكيتوفراخوجوامشىعجولتجار:تجار

العضس!لمةقللىعلىيعتصونمااوليعتمدون،وخضرواتوحبوب

ويقسمونويمشندرجونو*جادلونءجاملونبلسعانهم،اللسان:لألكنز

ويدفعونويقنابونويكذبونويمدحونالمقدسةلكتبواالقيومبالحي

ثىمالفمداخل-لعبيظلمتحركمرنلم!"ن،ويهامرونويدافعوط

وأجملوغنضربأرئيهمس،المناسبةالجملةالمناسبالوقتفبمفرز

اللسانهذا-ويتذوقيشم،الكلام1و؟قسهىبئلهنويفح،الكلمات

ربح،ؤفرللبيوتليودرالافراحالاسواقيفيويدورويلف-العريق

بالرقص،المنطقةجسسدكلفي!بالمواليتغنىم!تفتححلولسان

والحكا!،ت،والاساطيرالحكمةأءهاقفييتقلبمسرورلينطروبسلس

فانتعر،والمدائنالاصقاعسقريتبملسانعلى-زيدابوغز،فمم

واحتمىواختفىالحوائ!واسفلالاسوارةويالزكثقعليقفزولكم

ذعيمته(أعنباحثاالشهيرالمغني(حسن)تجولوكم،!يتيبلسان

ويلتقيويغنيلينعماوديانواالسهولثريتيلسانلهوبسط

الذيالرجلحكاية..الم!فةالقديمة"لحكايةتلكوحتى،بم!ثموقته

لسا!علىانتهت،المن!مةبقاععثىووفىعهاجثت؟خاة-ومز!طقتل

ا!ن!ا"!رةالمقتولاشلاءزوجهخلالهائجمعحالمةداففحكايةالىكريتي

...الحياةاليهاوتسد

وإتقلصيتقوكعالعريقلسماناهوفها،ياللهالاقوةولاحوللا

الحلعق،قاعفيالمتساقطالمتهتكلألكلاملفافاتعلىنائماويهـتخ!ر

والضحةتتخئرالمرحةوالتعليقاتتشسالخهضراءالمواويلهيوها

لأمآجم!ةسوىالجسوفييبقىولا،تتهدلوالالساعالعمقذات

خب!ح.وا

-3-

وقيلعاموكيلشهر!ل،فيمنهذاقريتيشانعلىمرولق!

مسنالمكدودجسدهاوتسحهـبوتصلدتتماسكانقبل6)1.!رن

لتعود،المضفدمثةالمياهقيوالأستحممامالقديسينوبيوتالمقابرجمين

الجوع(ضناها،شوونهاوكلو"خلهاوزرعطوبهانمهاحقولهاالى

اسرعتالكنهاالامرعليهاوارتبئ،المجاورةالقرىوسخرياتوالعري

واجفة-حزينة-تد-كلوبدات،مرتحوهوحتىا!مربزمامفامسكت

لتديروالعضعلنلسيقانواالاذرعتحركت...مسعلاللهامنتبقىما

وتحفر*باروتثقبالترابوترفعالقنواتولتقنحا!خربةالسواكي

شجارها3وارضهاالىخرساءصامتةهزيلةقريتيتحركت،المسارب

مصيبهالخرس،حيواناتهاومرابطو،افرانها121وكوانينهاوأوانها

يامناعلىالامعاءحقفانضرورةالكلامكانواذاكافر،ابوعلكن

كان!اذا،اوراقهاترتيبوأسىبطءفىتهجدبقريتيذا2و،ةسورة

والذراعانلعينانا:تعملحيةقائمة؟جصتهاباقيافانمؤقدلم!"فها

وقسراتهاللسانطاقةوعلى،والمخوالقلإ"فتناسلاو3الةوالقدمان

الاولعىلغتئاالىقريتيفتلجأ،لجسد9كيانباقبمالىتح!سربان

وطراًفتهسا!وتهااليهاوقعيدالغبارعنهافتيمسحالقديمةالبدائية

الفىنذلك،"لاشارةفن،الأشارة،وامكانياتهاوحرارتهاوجدتها

.ادلسانتواجهازمة!عيالاحتياطيالحلذلك،الطربفالعريق

منسمعثهه-اللهرحهـه-الرحمرءبدثابتالمشيخدوى(1)

الحاثذ)كبعدقريتيفيهاافهارتالتيالفترةانالثقاةبب!

الراكط.هذاالىاميللالكنني،فقطعاماطشرثمانيةا-تمرت

.الناروايقادللطبخبدائيةوساءلل:لكوانينا121



وكنقنقتموءقد..حقا،الاشارةلغةفاعليةتنميالبلدوبدات

صاءاتواي!والفمجينوالحااليدينحركةمعلكنهاالاصواتاوتمط

حالأيعلىهي،تتناسىاوتنسى،تن!سىاناستطاعتالراس

تذبل.اًنوقبلللمحنةالاولىالايامدكرياتعنبعيداتتحرك،تتحرك

جملةتكوينعلىالقادرانإلهااتضحعندما،الكلامعلىقدراتهاآخر

،تتحركحالايعلىهي،جملةؤركشةعلىالقادرمعيتساوى

96ءلهامزرووالى،اًلطلقالهواعالىبهالتخرجبهائم!الىتتحرك

،المتهدور"حوائطهابناءتعيدبيوتهاالىوا،وترعاهاتنميهاواشجارها

الىيدكوما-خدفلمالابواباماممنتماماتزيلهامصاطبهاوالى

مساجدالافقفيظهرتانتلبثلمئم،فوفها-جلوساسالسمر

فو!خبطاتمجردا،ؤذنةبالعقيرةالناساستبدلحيثعافنبلا

الب!نبنشان!مثم،الفروضىلاداءداًعينسالطبولاو-الصفيح

لاكوروالانتباه،واجهبفحيعاقللاقلالانصاتوأصبح،والاذنين

فيويبسونطورونهالأشارةفئعلىوعك!ا،ضرورةحركة؟فل

روايةوفيبلالعاجلالسريعالتفاهممجردفيفقصليس،حركعه

حكايات،الاعاجيببهت!قصان!ريت!وصلتحتى،الحكايات

،البعوروبدروالخششبانحسنوالشاطروالغولةمسلوخهرجلاس

حتى--فيحكيااللسانكسراتكلالذراعانيخرلانالامرووصلبل

كانتقريتيعلىوقتجاءانالى،والنادرةوالاحجيةواللغزالنكتة

نحكيكماتمامايتكلمكانرجلعننوامرفيه-تحكينعم-قحكي

.اخرسكانرجلعننالرةا!ننحن

تجارةلكن،اللسانذبولرغموالشوا!ءالحقولانتعشت

اخرس،تاجرمعمرةتشعاملانسمثلا-الممكنمن:نعم،بارتقرقي

صص.يم،البكمالقريةتجاركلمعمرةكلالتعاملتستطيعلنلكنك

تبيانىءيستطيعوالمعمابالايدييستميضواانحاولوا"لتجاران

وعراخوقسمهمسالىيحتساجآخرشاناللتجارةمن،بلسانهم

قرقيءكانتواذا،وموافقةوحيثياتإرةومساوتمهيدورفضواقناع

تعودانتماماعجزتانهاالاحقولهاالىلتعودجسيمازمناتاخذلم

اهلها،سيطرةتحتسالنهايةفي-الحقولاناذ،التجارةإعالملىا

مشقة-وكي-مشقةوجدطرف،فيهاطوفمجردفالهمالتجارةاما

الاخرىالاطرافوانسيماولا،!هبالتعاملالاخرىلاطرافالاقناع

الهـواديفيالمتزاحمةالمتصادعةالمتنافسةالمعكالبةالقرىتلكهي

الشعر.الاحمرالطفلذبحايامبقريتيكلهااصطدهتوالتيالواس

اشيعمامثلامنها،الخصوصهذافياليناوردتحثيرةوا!ال

اواندمجوإالفلاحينوسطذابواانيلبثوالمثمافهادواالتجارانمن

انإمنفبيلماومنها6ارضعمالاومستاجريناومثكاوعادوافيهم

اهىلمعام!داخلالجهدمحدوديوسطاءمجردالىتحولواالتجار

وتسللواقريتهمهجرواقدالتجاران-مثلا-ومنها،ؤقطالبلد

تاجراتئ!ملانقريسةلكليمكنومتناثرةبعيد"اخرىقرىالى

تبحرابداتقريتناانمنيذلكوكل،اخرسواحداتاجرا:اخرس

هـعتتفقاخرىشؤونعنلهاتبحثبداتوانها،لألشاطىءنحو

أسمارهـافقدتانبعدفريتياني!ىومما،تلجهثربكل

وشكاياهاوفضلالحهاحكاياتهاابلاغفيصعوبةووجتانم!هاومجالس

لها،لسانلااخرىتجمعاتتخلقاناضطرت،الفرديةوالحواث!

وانكمماللسهانذبل،الاستمتاعفيالخاصةوسا!للهالهاتحمعات/

كفيها،الى6الاكفاليلجاتالبلدلكن،صحيحهذا:ادصوت

:صفيرةمهامم!ؤدياالكففييخبصالكفوظلالبدايةفيتعثرت

نااكفتلبثلمثم،الغضباوالرفضاوالاستحساناو"لنداء

التصفيق-فن-وليدؤن،ومسليامر،جاخاصاتصفيقالهاصئعت

صاروالاسىوالحكاياالمواويلمكلويحلونخاعها!عهافييدخلبدا

،بالكلام،ب!لحروف،بالحديثفيهيستعانفدماوكلو"لنواثر
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وفي6اننصفيقفيكتحققذاتهابلدتيووجمت،بالحجة،بالراي

ا!اليإبهورقيم،اتسليةمؤوفةاله!غيقفيكفيها،اتعفيقت!وع

والا.ضشاءالمرحمن،خارجهان5بمغنتستعينقد،والحف!

بل،الجزلةالفنانةالمدربةالاكفتلكمنشكلاينبعوالاندماج

يتتنمسال،الا!لا!علىمغنمونالسامريقامانإالسهلمنوأصبح

!فالمغموسالساراكصفيقوفععلىمهتزةالص!قةود!!الراقصة

الطهوروعلىوبالكفينالكفينعلىتصفيق،والقلوبالاعطافعمق

مولدةوايقاءاتتنويعات،السيقانوعلى/الخعودوعلىالركبوعلى

وحتى،مصىومامرماولتئسقريتيتستمتعانحقيق!بةرعبةمن

رفمالاخرىالقرىواؤراجلياليفيهغزوابلدقم!أهلوقتعلىجاء

اراقصة؟والمبدعاقيالاخرىالقرىفيفتجد6الحواجزكل

هـن(مقاتيةالمص)كلحت!ماسمتجدلكنكالمبدعالعازفاوالمبدممة

قريتي.

"لتصفيق،ؤنفي!هنجحلقريتيتقديمهؤيالتجارةفشلتوما

افرادناليحملالي!؟المتعهدفببتيالجبلوراءنجعفييقامالعرس

لخوفواالتحفطكل-كه،دته-الفنوازال،بدورهميقومواكي

بخو-جمي!ها-اقرىاواعترؤت،زمناقريننيحركةمنحدالذي

ءجردامرهاوتعدى،مناسباتاواؤراحأيؤيالمشاتكة!أقريتي

بناتهامنأقيصاتالراوتجهيزالغوازيتدرإباكهاالتصفيقجوقات

الجمالذلكامامكلهالواديواهش،الجميملاتاللدكاتالصبوحات

وارتاح،الاثارةبكلمحملايراقصالذيالاخرسالاخاذالساحر1

الجديدة1السويمذهالىآحفادهماحفاداواحفادهماوالقدماءالتجار

منالبلدؤاكثرت،رزقهمازدهارهاؤييتلمسواانيمكنهمالترء

ومتعهدين،و!ظهنومصفقينوزمارينوراث!،تغوازيثالجوقات

نايحزنهاولم،لسانهاع4بصؤقدتهعمالجمعوضسهاالمالوانهال

ؤقط،بهتتنفساوالمغذاءتظلبخربةقخةمجردالىخهـشمهايتحولى

وامندت6وميزةفائ!ةالجد:دءهدهاف!ماصبحوءيباعبئاكانوما

وهن--هم،قريتيمنالمربياتوأبالمربينالواديقرىتجارقصور

فقط،المشاهدون-وهن-هم،مكنوفهاوحفاظالبيوتالراركاتمو

يهيب.مااويهينمااويبمجقدماكلءناؤواههما،غلقة1
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مضىثم،الاشعاشافروةالىبقريتيالجديدةالمسائلووصلت

والاسم!دالاؤراًجلاحياءوبناتهاامبناءهاؤيهتنم!كانتالذيالدهر

-جد-فدوما-(لاسمارواالملافرءأجتقيمانهيتنعهدبدات!ث

والتصفيقوالرقصبالرحالمزدهرةبالميادينوانتمثست،مربعهاداخل

وخرجتسثمارتاناوالسعاطاتالاؤراحتلبثلمثم،والح!بور

واثتههـرت،لألحقولالى،الخلاءالىوالشوارعوالميادنالبيوت

ارلسمبتقديمبيوتواشتهـوت،الط!امواسمنافخربتقديمعائ!

لقعداتاواؤخراثمنبتنظميماسرو.أشتهرت،الراقصاتواؤخر

وعصرت،وقطرتهؤجففتهالعنباهـ-البلدوانتبهت،والجلسات

ؤيوخزنتالبيوتاسفلطويلةجوراوحؤت،وخمرتهالقصب

ناخاصنبوغلهماؤرادواستطاع،والزحلاويلعرقيواالجعةقبابها

الحشيشوالتشر،الباهتقويةوصفاتمناكثيريستحدثوا

البيوتوض!اقت،رضنا2فىماممنواسعةمساحاتوظىخاشوالخش

تكوناناعلىالتصفعاوللنومقخصصتمسامرأوجلساتباي

اذيمتالخصراءالصام!تةالقريةخارجهناك،الطلقالهواءفيلألمتمة

ينم-وانالقمحوحاول،الجميلةوالشالي!توالعششالخيام

اتالقنواب!نالىوانسلواوالنرةالارزظصطهـحبسوقهفانكسرت

رؤضتانقريتناتلبثلمثم،المنزويرؤالبقعفيالنموحاولواحيث

المجهمةالمحاصيلزراعةمشهورفانونفيؤحرمتالتسللهذا

والارزوالئوةالقمحفشملتالمحرماتهذهالقانونوعدد،للارض

التاث!يرذاتالمزروعاتيشجعانالقانونينسولم،والفاصوليا



بضرورةاشاركما،القائمالاقتص"دفي(.!ستراتيجي)المدى،لبعيد

والافيونالحشيشمنعاليامصعولاينتجلمنتشحيعيةمكافاتمهـنح

.والقات

الضحولهذاأنالفترةتلكفيالبلدلحركةالمهتمينبعضويقول

هـددانهنااؤكدوانا،الضحايامسنالكميسرأنتحقد

عددعنيزدهـمالهامةالفترةتلكفيقريتيضحايا

،الجيرانوافدامايدياصابعوبعضوالقدميناليديناصابع

ورء-اعالفلاحينمنالكسولالنوعهذابالضحايايقصدونوالخبثاء

حابةفيلقرإ4تعدلممازراعةعنداتل!قدراتجمدتالذينالارض

آهميتهاظهرتزراعهاتالىتحولفدالبعضاًنوصءجح،رراعتهالى

بزراعةتهسكواسضحايااصبحواالذين-ل!كميرينالكن،وضرورتها

الحبوبوتشجيعزراءةتحريم11(قانونعلىبعضهم،ليوتط،الحمبوب

الشمس،عبادنباتوسطخفيةالقمحفزرءوا،(المزاجات)زراعة

القريى*زمامونظفتنقرةنقرةالمنطقةتجردانالسلطاتفاضطرت

المححمةالىالبعضوقطم،مزدوعاتمنضاراراتهماكلمن

مسنمحموعةحقلمهفيضبطتفلاعلىبالحبسالحكمفصدر)

وأخرجتج3301رؤم!لقضيةافيأسرةقيتكما،العسىاعواد

الفاصوليا6بئورلتهريبعصابةبتنظيمافرادهالقيامكلهاالقريةمن

ولفساالحيزهذافيلحصرهادااًعيلامتنوعهـةقضا،!عدةوهناك

.(عودة

،شي،قريتييشغللمالاهميسةالقليلةالمسائلتلكباستثناء

وانكسرت،الكادحةالالريةالحياةعشاقانهرمواللتقممالمناوئوىتقهقر

الحقيقياررعادةطريقالبلدعرفتبه!دها،الافراد،نمجموعةرقبة

شؤونها،وتنسيقاهـورهازركأ"علىوعملت،معارضةادنىدون

دثايةالبعثاتارسالعلىداومتحيثالمجاورةللقرىانناموالتورر

فنعةوس"ءللمنتقديمهفيقريتيتستزيدانيمكنعماواعلانا

.الفاخرةشاليهاتهاوسطجارةاًإقضلمنوترفيه

-066ص-*نسافيكأتاريخم!الم"سفرهفييلزو.ج!.يقول

بالغوايمكتظةوالترفيهالحريمدوركانت):"الساد!ىلكتابا

يلتفونوالكل،لحراسواوالوسطاءوالممثلينوالمضحكينوالراقصات

العطفذلك،الضبوفابهـفيح!واانإحاولون2لاغنياءابالرواد

توقفولقد،متعةوالعقولذهباوالخزائنشاريالدوراملاالذي

الطرزعيدانبدلاحبثهضحمهاانرافضاالبلدةهذهخارجالزمن

.(الخلودمهضىفي
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ويلزمنا،فحبهااًماكننغادرانبسهولةنستطيعلاكثيرةاحيانفي

عبقسةموشاةءرفهة-كقريتإ-قريةفيسيماولا،فيهانسيلحن2

مطمحب،الجنةمنشريحة،لصمتواوا،لوانبالخيرتتضوع

!لبه.ومرفاالمستمتع

ربساليناتسللتالتبمالرواياتمنكثيرفياثىلاانبمولولا

وشاليهابيتابيتاقر!تيداخللصحجمتك...ال!يلةاا)زمنيةالاحقاب

شريفهاساو-عمداتهااو-ح!ء!ااًوساميرهاان1خكيفقد،شاليها

الخر"فمنخمسةاواربعةفيهمعصوراكوباالريقءلمىيحتسيكان

بيتوفياشعشرةبثمانيالطهيرةدتفييحننفظوكان،البلدية

يحضرأ*ميركاناكلريةاجيشيلغىانوقبل،وثلاثينبسهتالمساء

منالبلدج!4اخفاًنء:للقاونالا/ضاحيةرةالمذ3فيجاء(1)

وما،واللياليإروالاسهبالجلساتالخاصةالزراعيسةالمنتجات

اسساسوهم-القريةروادعاىالمحافظ!ةمنالق،ئمةالمرحلةتتطلبه

عيلىوالفربالمزروءاتهذهحماكأالمثرععاى/لمجرض-،دهااقتص

مناوىءبشكلالحبوببزراعةيتمسكونالذيرنالمتخلفينالعابثينايدي

."خطهاعلىخروء"ويعدالبلدلمصلحة

حمرةمن-انهويقال،بالبناتمزخرفةخيمةمنالخفراءتمناور1

،للارضعلىقصيهيضعلانفرصةيجدلكنلم-المويمامتطا"

نزءهاعادلاوكان،السهـرواالحشيشبمسوحوفىالنومقبليتبلغوكان

وم!سا.الخ...الفقراءعلىويعطفوالهـجمالوالخيرالحقمحب

روادراهنتالقريةحريممنواحدةانالعهدذاكعنايضايروى

!لىتعاشرهمانقدرتهاعلى-الاربعينعلىإفى،دكأعددهم/سبعيتها

بأنهوصفولذيالرهاناواطنةاوكسبت،ارهيافىدونا!توالي

بالغريرات!-ولعا(نكما،والع!فوالفضةافهبامنبغلحمولة

بجحورجهزهاثموأشهـمجرهاوأءشبهـ(فم!كر!رضا2ا!لأميراستقطعه

اليىتصلالمتهةكانتبثاتبناتامناًتكثيرفيهلوأضهـلق،وأكمات

لقرينةافحيحانالمعننقدومن،بقالمفالوحشيالجوهدافيفروتها

كات!بوحاول،الفصسولتعيربداياتفيقمته.؟لىيصلكان

البردىاوراقعلىلرق!يبامنالمنتشيالواقعذلكيرصدااناثثانأو

العهودفيحدثتالوقائعهذه،آنبملاحظهـةكنابلالهميبداواباناشار

أمرذلكالكتسابرفضفلما،كأ1القرلسانيشلن2قبلالماضية

.)ا؟المنفىفيسافاءكأي-ليموتوابطرث!م

تتص!م!الخرسا!المرمرةالصاخبةلف(جةالقريةحف!وكانت

الي!ومظهرقبلعليهاالمتفقرغباتهمانهاءادللرواليتستىالفجرفبل

كلوجمتهاالكلابفقدتانقر!ءفيالصامتالشبعحدوبلغ،التالي

واحيانالبالثعافوقهاتحلومتثائبةهماشةحيواناتمجردالىكلتحولت

منالشوارء،البناتيختطفواانوالضعيوفللرواديحلووكان،تداعبها

لهسميحققذلكانأ،المللحدةكسرمحاو&يئاوجاديناومرحين

كعانالاميرلمحفرا!تياث!موعهـند"،المتعةمننوعا-حال؟"على-

4واتلخرلىاوينثرونللفنهـمينوالهداياا(لاعت!اراتيقد!مونالاميررجال

التسيالنبيلةالحوادثومن،مستقبلاشذباحداثبعبمالجمي!

؟ناث،ثوناولادخمسةلانجابهازوجتهقتلرجلاانالتاريخلناسبها

محا!تهوتد،خشخاشحقل.فيايضاا؟لاولادد2والرجلانوقيل

الحاك3قبلوقد،بعدمفماالبيتخرابمنبخوفهسوكهعلل

قعويضا.ومنحتعليله

و*خيرسالساب!مالمقطع-

.(ءواليتوق!ن،*خباروناقلووالرو؟ةالمؤرضنيتوقفوفجاة

ينقطعالأدسانلحركةؤلحمتهوماوازدهارهاظورهاكل،عزهاقمةفع

.عقولاوالسنةأواوراقكياثرالهنلمحولا

8الشرسالزمنمساراتفيالجزلةالمضيئةالقريةض؟عتهل

ضاعت؟وكيف

حاقتبقريتي6اًلتيسالمفترصة-النهاياتلشتىنتعرفرانوقبل

الشسوائبمنلاف2وسطمهيملاوجد!سادثعندقليلانتوقف

ا!اذيب.و

زمنساوظلالقريةالىتسللالمسحنةع!تئرجلان8صويفقد

،وشاليهات!4وجناينهاوحقولهاوطرقاتهاوازقتهاشوارعهافييجوس

مباهجهاعنا!لقانصرافهالاالفريبالرجلفيالقرإ!يدهمشولم

...وملذاتهاهـلأومرا

بيوتعتبتيقيسراتهفقد،طويلاانثهاشهايستمرولم

...الجدر"نبهضاتحتويحفر

الروادب!رتشكىحتىعينبنصفللغريبناكلرةالقريةوظلت

...لهوهمطريقاعتراصهمن

اختفى.لرجلامن،لابعادهتمههولقننرهانإ"القرواض!طرت

موفدوانه،اطلسجبالمنقادمالرجلانعهـحاكمهاالىز!ثم

احسرالا!ووتمهيدا،العمل)وحل(الرصدألفكالبربرجنمن

...البلدلسان

حسن.سليمالدكتورالمرحوم-القديمةمعر(1)



سذ!

تتوالد..حولناهنتزهرالنبيين
..فينا

..مشيناالىتخفو..لصمت

الصدؤرقيأصرمتالتيبالجراح

..المشعله؟ى

..الجلجلهالىلوها

..جسورا..جسووا.

..سنبلهاضلاعكمتنشق..الارضجسد

..وراءهنجمأومض..لصمت

الامالسيرداءهجفونصارت..البحر0من!

51فيمدارهارهالموتشيفرالذىيقالطرعبر

بريداهكانتفت

عثرتلو..تنهضنيالدرب2!اعميء

،غفوتحتىالحلمربوةتيتبسط

صاريهالمدىثوبارخيت

..يأتنسوفعابرت

..صمتيقاعفيحفر

..يلاتيهاًيامه-امير

جهادكصلنداد

اطلهـي،جبالمنالقادمالنريبمكانت!حديدالبصاصونواستطاع

وانهاطفالهابعضعلىاستحوذقدلفريبا"نالقرية!يخبروانتشر

...اثقابربينلهحنهلوسط!ربي!

وضبطيت،وكرهمنوجنبتهبحصاروفاجاتهللرجلالبلدوكمنت

...طفلينتديه

تعليسمعا-لقهعلىاخذانهمؤداهاخرقيبكلامالرجلواعترف

....اه!مالطفلين

....!واملام

القادمالساحروان،مداهالىوصل،ل!طراناأخب!روترثلن!

وتمز!،الذهبيةلاحذيةاسفلوقمز!انتهكقدالجنجهـبالمن

...ايظالطفلان

منوجعلتقدكتهاالبلدبمهاجمةفام!ت-ذلكبعد-الجنوان

...واطيهاعالي!

هاجمتقدعحيةمرعرريحاو؟ن،يحم!لمذلكانوق!يل

...ومحتهافمزقتهاالحماسينفي"لبلد

...وابادوهاالبلعههاجمواحانقينحمقىقوماانوقيل

بففاضثمالبيوتاقبيةفيمحاهلرقدالنملمننوعاانوقيل

فافترسها.والمأكولإتو"لاجسادوالطرظتالشوارع

...وقيل...وقيل

الذيالارضحيزوان،اندثرتاواختفتالقريةاناالؤكدلكن

..اليومحتىزاللاو*ءله!اوعزهاومواخيرهاببيوتهاتشغلهكافت

الحشراتف!يهاوتعششالزنايبيرفيهاسزمقفرةسوداءرطبةبقعةمي!د

...نب!كلمنتماماوتخلو

تسمعان-أ.لمستاذا-لكيمكناديمها!قتسيروعشما

...وتنكنققموءالارفيت!تاصواقا

الهرمخلفشاليهفيالذهبيةالمشروباتلبعضاًحهـتسلاشاواثناء

لكنه...ايضاالارفرفو!زالتلاالقرلةبانمعاصرمؤرخينهي

بين.سرحالةفيكانفقد،موقعهاتحديدعنعجز

مسيمتجيثبمحيمد)القاهرة(


